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بدوره بالواقع  رتبط ظهور نظریة الروایة باهتمام علم الاجتماع بالفن الروائي الذي اهتما

الروایة، وفي العالم العربي  اع الجدلي سباقاً إلى التأمل فيوكان علم الاجتم. الاجتماعي

 .الاجتماعي يالإیدیولوجمباشراً لظهور النقد  أیضاً كان ظهور الروایة الواقعیة حافزاً 

إذ یمكن الحدیث عن ثلاثة .   ولم تكن للمنهج الاجتماعي في نقد الروایة صورة واحدة

 :وهي ،   أشكال في سیرورة ارتباط هذا المنهج بنقد الروایة

 .النقد الجدلي في صورته الأولى - أ

 )عند لوكاتش وغولدمان(البنیویة التكوینیة  -ب 

 . سوسیولوجیة النص الروائي -ج 

كلها  ه الأشكال الثلاثة تنتمي إلى المنهج الاجتماعي، هو أنها تنطلقما یجعل هذ إن 

 هي أن النص الروائي له علاقة ما بالواقع الاجتماعي، ویختلف بعد ذلك ة أساسیةر فك من

 . كل منها في تحدید طبیعة هذه العلاقة

 : النقد الجدلي الروائي في صورته الأولى  - أ

النتاج  منها ركائزه الأساسیة، وأهمها أنالنقد الجدلي بالمادیة التاریخیة، وأخذ  ارتبط

، وما دام المجتمع  للمجتمع هو شكل من أشكال البنیة الفكریة بما في ذلك الروایة الأدبي

فهذا یعني أیضاً أن الصراع موجود على  یشهد صراعاً بین طبقاته حول المصالح المادیة

شكلا من أشكال الفكر، في خضم  باعتبارها أدباً أي ومن هنا تدخل الروایة. مستوى الفكر

هذا التصور یقضي بأن الروایة لا یمكن أن یكون لها شكل ، و  الصراع الفكري الاجتماعي

تصورها المتمیز لما ، ولها  فكل طبقة أو فئة اجتماعیة لها فنها الخاص واحد في مجتمع ما،

أدوار في الصراع  الأدبي، وما یجب أن تقوم به من یرهاینبغي أن تكون علیه أشكال تعب

 .  يوالإیدیولوج الفكري

 



بالنقد  وخاصة في المرحلة الأولى لاتصال النظرة الجدلیة -اً كان من الطبیعي إذ لقد

وذلك قصد تحدید موقف  أن یهتم النقاد بمضامین الفن الروائي بالدرجة الأولى، -الروائي 

 .  الأیدیولوجي المبدع من الصراع الاجتماعي قصدي الوصول إلى المدلول

 ولى لم یلتفتوا كثیراً للجانبمارسوا النقد الروائي الجدلي في صورته الأ إن الذین

 -ما تعذر بسببه  في الروایة، وهذا ةوالإیدیولوجیالجمالي ودوره في تحدید الدلالة الاجتماعیة 

قیام نظریة نقدیة  الاجتماعي على الأقل في هذه المرحلة الأولى من مراحل تطور المنهج

 .للروایة 

 

مثلها في  - جدلي في صورته الأولى، باعتباره ینظر إلى الروایة كإدیولوجیاالنقد ال إن

 ي، لم یكن یعط- ذلك مثل أشكال الإدیولوجیا الأخرى الفلسفة، الدین الخطب السیاسیة

 Georghi) جورج بلیخانوفخاصة قبل تظهر أعمال لبنائها الجمالي أهمیة أساسیة 

Plekhanov) ، ز بین الروایة الذي یعد أول من ذهب إلى الإشارة إلى قضیة ضرةرة التمیی

  .والأیدیولوجیا 

  

 )لوكاتش، وغولدمان(البنیویة التكوینیة  -ب

نضجاً  مُحَاوَلَةً فعالة في بناء تصور أكثر) بلیخانوف(بعد كانت الخطوة الثانیة  لقد

الخطوة الناقد بهذه  لسوسیولوجیا الروایة، وذلك دائماً في إطار النظریة الجدلیة، وقد قام

 . (George Lukacs)ش جورج لوكاتالمجري 

عنایة  الرغم من أن اهتمامه كان سیاسیاً بالدرجة الأولى إلا أنه أولى فن الروایة وعلى

في  لوكاتش«أما مساهمات ). 1920(نظریة الروایة «كتاباً یحمل عنوان وقد ألف . خاصة

أسهب  فقد، )1951( بلزاك والواقعیة الفرنسیة عنه دراست: لروائي، فهي متعددة منها النقد ا

كما أنه  ، كانت وراء إبداع بالزاك لروایاتهالتي  ةوالإیدیولوجی في تحلیل الخلفیات الفكریة،

   لمقولة رؤیة العالم التي أصبحت فیما بعد من مرتكزات البنیویة التكوینیة لمح



 

الوقوع  نبهوا بشكل واضح إلى ضرورة احتیاط الناقد من ذینال من أوائل لوكاتش وكان 

الروائیین اعتماداً على  في الخطأ الفادح الذي ینشأ عن النظرة المیكانیكیة في تفسیر أعمال

التي یعلنون عنها بشكل مباشر، فعندما  داتهمانتماءاتهم الاجتماعیة أو اعتماداً على معتق

المعتقدات النظریة  یحدث أحیانا تفاوت كبیر بین یتعلق الأمر بالابداع الروائي فإنه قد

ه فالإبداع یحرر المبدع أحیاناً حتى من أفكار  للكاتب وبین الرؤیة الفكریة ةوالإیدیولوجی

 . مللعال الحقیقة ؤیتهالراسخة ویبرز ر 

أعطى سوسیولوجیا  فقد Lucien Goldmann غولدمانلوسیان  إلىننتقل وعندما 

الفلسفیة الأساسیة  المبادئیتخلى عن  الروایة مظهراً جدیداً شدید المرونة، دون أن یتنكر أو

 .  الفلسفة المادیة مبادئي لسوسیولوجیا الروایة ، وه التي انطلقت منها الأشكال السابقة

ویمكن تلخیص المنطلقات الرئیسیة التي اعتمد علیها غولدمان في بناء وتطویر نظریة 

 : الروایة على الشكل التالي

 إن الروایة هي تعبیر عن رؤیة العالم، وهي رؤیة تتكون داخل جماعة أو طبقة  -  

 .خرى وصراعها مع الجماعات الأ بالواقع احتكاكهامعینة في 

 ، دور المبدع هو إبراز هذه الرؤیة وبلورتها في أفضل صورة ممكنة ومتكاملة لها إن -

یعبر عن  أي أنه یعبر من خلالها عن الطموحات القصوى للجماعة التي ینتمي إلیها أو

الروائي، ولكنه  وهذا یعني أن المبدع لیس هو صاحب الرؤیة الفكریة في العمل ،أفكارها

 .  وموضحها فقط مبرزها

 :  سوسیولوجیا النص الروائي -ج

ذاتها، إلا  سوسیولوجیا النص، لم تظهر كاتجاه واضح المعالم، ومتمیز بهذه التسمیة ان

 بییر زیما ( في وقت متأخر من هذا القرن، وخاصة من خلال الدراسات التي نشرها

(pierre      Zima (  المصدر الذي  وولعل هذا كان ه. غولدمانالذي كان من تلامذة



زیما موجها في إطار هذا  لقد كان أغلب اهتمام. وجهه إلى الاهتمام بسوسیولوجیا الأدب

 .أجل علم اجتماع النص الأدبي  في كتابه من خاصة  المنهج، لدراسة الروایة بشكل خاص

مؤسساً لاتجاه سوسیولوجیا النص  -مع ذلك  -زیما لا یمكن اعتباره  غیر أن بییر

 ولكنه فقط مبرز لبعض معالمه التي كانت موجودة في الواقع قبله سواء في أعمال الروائي،

اعتباره  یمكن غولدمان أو على الأخص في أعمال میخائیل باختین، الذي«أو » لوكاتش

 . المؤسس الحقیقي لهذا الاتجاه بحكم تقدم أعماله وسبقها في الزمن

نوضح  بما ، ولا بد هنا أنز  جاه وبهذه التسمیة یعود إلى بییرالحدیث عن هذا الات لكن

تدل على منهج  فالأولى،  سوسیولوجیا النص الروائيالفرق الدقیق بین سوسیولوجیا الروایة و 

اهتمامه الأول محصوراً في البحث نقدي في الروایة یصفه البنیویون المعاصرون بأنه یجعل 

من وجهة نظر  -سوسیولوجیا النص الروائي، فتتدارك  أما، عن سببیة الظاهرة الروائیة 

لأنها تعتقد أنها تمتلك الوسائل والتقنیات المسهلة لتحلیل الأعمال  هذا النقص، -أصحابها 

 عن -فقط  -من الداخل، أي تحلیل المستوى التركیبي، والكشف من خلاله  الروائیة

الاقتصادیة والاجتماعیة،  ثبات التماثل الموجود بین البنیةالعلاقات الاجتماعیة في محاولة لإ

والبنیة اللسانیة المتحققة في النص الروائي  والثقافیة السائدة في فترة تاریخیة من جهة،

 .  ثانیة المدروس من جهة

 


